العبمث السابع 


نقد المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث الجسّاسة 


الطلب الأول 
سَؤْقَ حديث الجسّاسة 


عن عَامِرٌ بن شَرَاجِيلَ الشَّعْبِيَء أَنَّهُ سَأَلَ قَاظِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ -أحت الضَّحَاكِ 
بن قَيْسٍ- وكانت من الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَلِه فقال: حَدَئِيِنِي حَدِينًا سَمِعْيْهِ من 
رسول الله كل لا تُسْنِدِيهِ إلى أَحَدٍ غَيْرِهِ . 

فقالت: «لَيْنْ شِعْتَ لأفْعَلَنّء فقال لها: أَجَلْ؛ حَدَئيني ..»2.: 

فذّكرث له قصّة تأيّمها من زوجهاء واعتدادها عند ابن أمَّ مكتومء ثمّ 
قالت: 

«فلمًا الْقَضَتْ عِدّتي» سمعتٌُ نِدَاءَ المُنَادِي مُنَادِي سول الله ككل يُتَادِي : 
الصّلاةً جَامِعَةَ: فَحَرَجْتٌ إل المَسْجِد ٠‏ قَصَلَيْتٌُ مع رسول الله ف فَكُنْتٌ في 
صَفٌ النْسَاءِ التي تَلِي ظْهُورَ الْمَوْم» فلمًا قَضَّن رسول الله 5 صلا ae‏ 
الجر وهو يَضْحَكُء فقال: لِيَْرَمْ كُلُ إنْسَانِ مُصَلَاهه. ؛ ثم م قال: «أَتَدْرُونَ لم 
جَمَعْتُكُمْ؟» قالوا: الله وَرَسُولُهُ أُغلَّمُء قال: (إِنّْي والله ما جَمَعْكُكُمْ لِرَعْبَةٍ 
ولا لِرَهْبَقِ وَلَكِنْ جَمَعْتْكُمْ لأنْ تَمِيمًا يما الدَّارِيّ كان رَجُلُا نَصْرَانْئّا كَجَاءً کاب 
وَأَسْلَّمَ وَحَدَتَنِي حَدِيئًا وَاكَقَ الذي كنت أَحَدَنُكُمْ عن مَسِيح الدَّجَالٍ: حدّئني أنه 
رب في سَفِيئَةٍ ب بَحْرِيٍّ مع نَلإئِينَ رَجُلا من لخم وَجُذام» َلَعِبَ بِهِمْ المَوْجُ شَهْرًا 

١١ه‎ 


في الْبَحْرِء نْمّ أرقووا”" إلى جَرِيرَةٍ في الْبَْرٍ حَّئ مَفْرِبٍ الشَّمْسِء كُجَلَسُوا في 
ازب السَفِينَةء كَدَخَلُوا الْجَزِيرَة انهم دا 9 اا كَثِيرٌ الشّعْرِء لا يَدْرُونَ 
ما قُبْلّه من دُبُرِو من كَثْرَةَ الشَّعَرِء كَقَانُوا : َنِا ما أَنْت؟ 
فقالت: أنا الجسَّاسَة . 
قالوا: وما الجِسَّاسَةٌ؟ 


قالت: أَيّهَا الْقَوْمُ! انْطَلِمُِوا إلى هذا الرَّجْلٍ في الدَّيرِ؛ فإنَّه إلى حَبَرِكُمْ 


قال: لعا م سمت لنا رَجُلا؛ فَرِقْنَا منها أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَة؛ قال: قَانْطلَقْنا 


سِرَاعًا حنَّْ دَخَلْنَا الدَّيْرَ؟ ا في طم مان أي لك لقا هده و ثَاقَاء 
ير لي 


راف 


ور 


قُلْنَا: وَيْلَكَ! ما أنت؟! 


ت 
oo‏ 


قال: قد كرتم علين حبري ؛ ا روني : 8 

قالوا: نَسْنُ أنَاسٌ من الْعَرَبِ رَكِبْنَا في سَفِيئ سَفِيئَةٍ بَحْرِيّة» فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حين 

م فَلَعِبَ بِنَا الموج شَهْرَاء ثم أ اراتا إلى جَرِيرَتِكَ هذه فَجَلَسْنَا في أَمْرْبِهَاء 
00 الْجَزِيرَة لينا دَابَةٌ أَهْلَبُ كَثِيرٌ الشَّعَر لا يُدرَئ ما فُبْلَّهُ من دُبْر من كَثْرَةِ 
الشَّعَرِء LÊ‏ أنك» فقانت: أنا LENS UA‏ 


قالت: اغْمِدُوا إل هذا ا فاه إلئ حَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِء كَأْْبَلَْا 
َك سِرَاعاء وَكَِعْتَا منهاء ولم تَأمَنْ م ان تون شَيْطائةٌ . 


(۱) ارفووا: يقال أَرْئَات السفينة : إذا قبتها من الشطء والموضع الذي ت تشد فيه ا انظر «النهاية في : 
غريت' الحُديث» 043/80 ٠٠‏ ب ١‏ دم و ا 

(۲) قرب -بضم الراء-: سفن صغار تكون مع السفن الكبار كالجنائب لهاء يتصرف فيها رالز كاب القضاء 
حوائجهم» واحدها: قارّب» وجمعه: قوارب؛ وأمًا اقرب فهر ضحيع؟ ولكنه خلاف القياس» وقيل: 
أقرب السفينة : أدانيهاء وما قارب الأرض منها. انظر شح اا عم ينما (AYP‏ 

(۳) أهلب: أي كثيرة الشعرء ذكر الصّفّة لان الذّائة تَقَعُ م عل الذّكر والأنتَي > انظر «النهاية في غريب 
الحديث» 000 

(4) الدّير: خانُ النُصارئ: جمعه: أدْيارٌ انظز «القاموس المحيط» (ص/005). 


۱۹۲ 


فقال: أخرروني عن نُخْل نسار" '؛ ؛ قُلْنَا: عن أي شَّأْنِهًا تَسْتَخْبرٌ؟ قال: 
TT‏ : هل يد يُئْمِرُ؟ قُلْنَا له: نعمء قال: أمَا إنه يُوشِكُ أَنْ لا نر 
0 و وت اس ْنَا َم 6م 2 ماهم تسا 


5 
أما 


مَاغِ؟ 1 را قال: أَما ا وفك أن ن 


ص 


قال: أَخْبرُونِي عن عَيْنِ زُغَرَ "؛ قالوا: عن أي شَأَنِهًا تَسْتَخْبرُ؟ قال: هل 
في الْعَيْن مَا۶؟ وَهَلْ يَرْرَعٌ أَهْلْهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا له نعمء هِي كَثِيرَة الْمَاءِء وَأَهْنْها 
وقوه من ازا 
قال: أَخْبرُونِي عن نَبِيَ الْأَمُيِيْنَ؛ ما فَعَلَ؟ قالوا: قد حَرّجَ من مَكةَ وَنَرَلَ 
يَنْربَء قال: أَقَائَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نعم» قال: كَيْفِ صََعَ بِهِم؟ فَأَحْبَرْنَاه: أ 
ظهَرَ علئ من يليه من الَْرّب» وَأَطَاعُوُ قال لهم: قد كان ذلك؟! قُلْنَا: نعم. 
ل أمَا إِنَّ ذّاكَ خَيْرٌ لهم أن يُطِيعُوهُ وَإِن مُخْبِرُكُمْ عن : إِنّي أنا الْمَسِيحُ! 
أُوشِكُ ن يدن لي في الْخُرُوجء فَأَخْرّجَء فَأَسِيرَ في الأرض فلا أَدَعَ قري 
ا في أَرْبَعِينَ لَبْلَهَ غير مَكَةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَىَ كِلْتَاهُمَاء كُلّمَا 


5-0 وا 
ت ١‏ 


ا وَاحِدَةٌ أو وَاحِذَا أمنهمًا اسْتَفْبَلَنِي مَلَك بيده السَّئْففُ صَلًْا يصدني 


ر ا 


عنهاء وَإِنَّ على کل تقب منها مَلاِگة يَخْرْسوتَهَا». 
قالت -أي: فاطمة بنت قيس-: قال رسول الله 8ه مَوَطعَنَ بصني 
ال فده علئية! :هده نةا ذم نةا يقبي الْمَدِيئَةً- ا هل كنت 
حَدَنْدُكُمْ ذلك؟»» فقال النّاس: نعمء «فإنّهِ أَعْجَبَيي حَدِيتُ تَمِيم أَنَّهُ وَاقَقَ الذي 
اا عو ال و آل اه ي ر اتاب او بكر الد 


N 


5 


.)۲٠۲/۲( بَيسان: من أرض الأردن» بها عيون ومياه. انظر «معجم البلدان»‎ )١( 

(؟) عين رُعْر: عَيْن بالشَّامِ من أرْض البَلْقاءِء انظر «النهاية في غريب الحديث؟ (۲/ .)۷٤۹‏ 

(0) بمخضرقه: ما تتركا عليه كالقضا وتعوه» .وما باعذه الملك يفي به إذا خاطب» والكظيك إذا شطب»: 
انظر «القاموس المخیط» (ص/ .)٤۹۲‏ ۰ 


¥ 


ِ. س 0 = 2200 -- 5 -؟ .- 2 f‏ 5 
بل من قِبَلِ المَشْرِيٍ ما هو !من قِبَلٍ المَشْرِفٍ ما هو! مِن قِبَل المَشْرِقٍ ما هو! . 
ا بيده إلى الْمَشْرقِ. 

قالت : ذد فحفظتت هذا من رسول الله علا“ . 


)١(‏ من قبل المشرق ما هو: لفظة (ما) زائدة صلة للكلام» ليست بنافية» والمراد إثبات أنه فيل جهة 
المشرق» انظر «شرح صبحیح مسلم» .)١۳/۱۸(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في (ك:الفتن وأشراط السّاعة» باب: قصّة الجسّاسة» رقم:19447). 


4۸ 


القطلب الثاني 
سَوّْقَ المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
لحديث الجشّاسة 


تنقسم مواقف المخالِفقين مِن المعاصرين مِمّا دَلَّ عليه هذا الحديث إلى 
موقفين”"' : 

الموقف الأوّل: مَن ذهب إلى رد الحديث ضمنئًا لا تصريحًا. 

الموقف الثاني : مَن رَدَّهُ تَضْرِيحًا. 

فأمًا الموقف الأوّل: فيتمئل في كل مَن رد الأحاديث الدَالّة عل خروج 
الدّجال وطعن فيها بعامّة؛ فَرَدُ تلك الأحاديث يَلحَق بها مِن باب أَوْلىْ احديتٌ 
اا 

وامًا الموقف اللاني: فأوّل مَّن علِمتُ تَولّئ رَدّ هذا الحديث صّراحةٌ: 
(محمّد رشيد رضا)ء مُجلبًا عليه بأوقار مِن المعارضات يِن كلا جهتي الرواية 
والدراية. ۰ 

فكان يما قاله في هذا الحديث: 

«إنَّ رواية الرسول يلِ عن تميم الدَّاري إِنْ سَلِم سَندُها من العلل: هل 


.)17١ «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/‎ )١( 
(؟) وعلئ هذا؛ فكل من طوائف الجهمية والخوارج» وجماعات من المعتزلة» هم ممن يأبئ القبول بدلالة‎ 


6ه 
حديث الجساسة. 


1۹ 


تجعل الحديتٌ مُلحَقَا بما حَدَّث به النّبِي كَل مِن تلقاء نفسهء فَيجْرَمُ بصدق أصلهء 
قياسًا على إجازته اة أو تقريره للعمل إذ يدل [عل] حلّه وجوازه؟ 

والظَاهرٌ لنا أنَّ هذا القياسَّ لا مَحَلَّ له هناء والنّبي يك ما كان يَعلم 
الغيب؛ فهو كسائر البّشر يمل كلام الاس على الصّدق؛ إذا لم تحُفٌ به شبهة» 
شرا ها لی المنافقين والكُمّار فني أحاديثهم» وحديث العُرَنِيِين20 وأصحاب 
عو يدل على ذلك» وإنمًا كان يعرف كذب بعضّ الكاذبين بالوّحي» 
أو بعض طرق الاختبار» أو أخبار الثّقات» ونحو ذلك يِن طرق العلم البشري»› 
وشا يمتاز عن غيرهمٍ بالوحي» والعصمة من الكذب». وما كان الوحي ينزل إلا 
في أمر الدين» وما يتعلّق بدعوتّه وحفظه وحفظ ما جاء به؛ وتصديقٌ الكاذب ليس 
كذيًا .00 . 

وممًا قاله أيضا: 

«.. هل يجب أن تكون حكايته كلِ لما حدَّث به تميم تصديقًا له؟ وهل 
کان ب مَعصومًا من تصديقٍ كل كاذب في خبر؛ يُعَذٌ تصديقه لحكايةٍ تميم دليلًا 
عليل صدقه فيها؟ ويُعَدَّ ما يرِدُ عليها مِن إشكالٍ واردًا على حديث له حكم 
المرفوع؟ .. إِنَّ ما قالوه في العصمة لا يدخل فيه هذاء فالمُجِمَع عليه هو 
العصمة في التَّبليغ عن الله تعالى» وعن تعمد عصيانه بعد الثبوة . . وتصديق 
الکادت لا د ا 

وك حوب عر بكر اننا ES sS‏ 

وجاء بعده (أبو الأعلئ المّؤدودي) فَتّبّز الحديتٌ بأنّه «أسطورةٌ ووَهُم»! 
)١(‏ رواء البخاري في (ك: الوضوءء باب: أبوال الإيل والدواب والغتم ومرابضهاء رقم: ۲۳۴)» ومسلم 

في (ك: القسامة» باب: حكم المحاربين والمرتدين» رقم: .)١71١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: غزوة الرجيع» ورعل» وذكوان» وبثر معونة» رقم: ۸۸٠٤)ء‏ 
ومسلم في (ك: المساجد ومواضع لصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة؛ رقم: ل/ال51). 

(۳) «مجلة المنار» (97/19). 
)٤(‏ «تفسیر المنار» '.)٤]۹۷-٤6٩٥ /٩(‏ 


ّ ِ 


وقال: «إِنَّ الأمر الذي تحقّقتُ فيه: أنه (أسطورة) هو ذلك الوّهم الّذي يؤكّد أنَّ 
الدجّال محبوسٌ في مكانٍ ما0”''. 

وآخر من علمئّه كتّبّ في هذا الحديث يرده د. حاكم المطيري في كُتَيْبه 
«دراسة لحديث الجساسة» وبيان ما فيه من العلل في الإسناد والمتن». 

قلتٌ: ومن المُتَحفَّق علمُّه بين نُقّاد الحديث صِحّة إسنادٍ حديث فاطمة بنت 
ت E‏ وإن كان فيه ما قد يُستشكل علئ بعض الأذهان» 
ولا أَعَلمْ حنّئْ ساعتي هذه من رَدَّه وظْعّن فيه من الأئمُة المُعتَبّرين قديمًا 
أو حديئًا؛ بل البخارئ مع إعراضه عن إخراجه. واكتفائه بإخراج حديثِ جابرٍ 
الوارد في ابن صيّادا"'؛ سالِكًا في ذلك نوعَا من مسالِك ا قد صرح 
بِصِحتِه» كما سيأتي عليه البَيانْ تفصيلًا في موضعه مِن هذا المَبحث. 

وكذا صَرَّح بصحَّتِه غيرٌ واحدٍ مِن أئمّة الحديث» منهم: 

التّرمذيٰ في قوله : ا 

و رقطنئ“. وابن عبد البرٌ بل عَدَّهِ أبو تعيم الأصبهانيٌ مِن 
الأحاديث المُتّفق على 0 ؛ بل لا تكاد ترى مُصَئْفًا في علوم الحديث إلذ 
مَتّل به على روايةٍ الأكابر عن الأصاغرء لرواية الِنّبي كل ما سيعه عن تميم 
للصّحابة . 

وعلئ هذا؛ كان النّظر مِنّا مُتوجَهًا إلئ ما ثوّره (رشيد رضا) وغيرّه عل هذا 
الحديث من معارضات عقليَّةٍ فكان أبرز ما وجدناه منهم عليه من تُقداتٍ مُنتظِمٌ 
في المعارضات التالية: 





E «الرسائل والمسائل» لأبي الأعلو المودودي (4/1) نقلا عن «زوابع في وجه السة» (ص/‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا.‎ 

(7) «جامع الترمذي» .)01١/4(‏ 

.)٠٠١۸/۲( «المؤتلف والمختلف» للدراقطنی‎ )٤( 

(0) «الاستذكان 208/00 ۰ 

(1) «حلية الأولياء» .)۱۳١/۸(‏ 


۳1 


المعارضة الأولئ: أن الدّواعي مُتوافرة لاستفاضة هذا الحديث لو كان 
حقيقة» ورواية الآحادٍ مِن النّاس له مَظئَةَ قوبّة لنكارته. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (رشيد رضا): 

١ن‏ يلل الحديث: أنَّه من الأحاديث التي تَتوفّر الدّواعي على نقلها 
بالتّواتر» لغرابة موضوعِه» ولاهتمام النْبي ي به وجمعه النّاس له» وتحديثه به 
علئ المنبر» واستشهاده بقول تميم على ما كان حدّثهم به قبل إسلامه» ولسماع 
جمهور الصحابة لامته 246 فمن غير المعقول آلا يروي إلا أخاديا؟ ويؤيده 


امتناع البخاريّ عن إخراجه في «صحيحهاء لشْدَّةِ تحريه . .». 


المعارضة الثّانية: على قر مح الوا قعةه فن التبي 6ل لم يُقِرَ 
تميمًا طبه عل کل حديثه. وان في إبطاله وله لبعض حديثه نَرعًا للثْقةٍ من باقيه. 
وعلئ فرض تصديتٍ النبِي يإ لكله. فليس هو مَعصومًا مِن تصديقٍ الكدّبة. 

ولتقرير هذه الاعتراض المتفرّع إل اثنين» استشهد (رشيد رضا) بكلام 
للطيّبي مفاده: أن ظاهر قوله لل : «ألا إنّه في بَحْرٍ الشّامء أو بَحْرٍ الْيَمَنِ؛ِ لاء 
بل مِن قِبَلِ الْمَضْرِقٍ ما هو . .«« TT‏ 
كوشف إلا في موقفِه بأنّه في جهةٍ المشرق» وليس في أحد الْبّحرين» فأعقبٌ 
(رشيد رضا) هذا التّقل عنه بقوله: 

«إنَّ نفي النّبِي كله لبعض قولٍ تميم يُبطل الثّقة به كلّه» ويحصر عجبّه يك 
في شيءٍ واحدٍ منه لا يُعرّف بالرّأي» وهو موافقتُه لما سَبق إخباره به كل مِن 
هو 0 وكونه لا يدخل مكّة ولا المدينة» وإن بق الإعجاب مما ذُكر منه 
٠ a‏ : 

ت انتغل إن تقرير السبهة الثاني في عدم عصميه يك بن تصديق الكاذب» 
وقد سبق كلامه في أصحاب الموقف الكاني من حديث الجساسة» فأغنى عن 
إعادته هنا. 


.)5٠١ /9( «تفسير المنار»‎ )١( 
.)817/9( «تفسير المنار»‎ )1( 


١٠١ 


المعارضة الثَالئة: أن الحسٌ يقضي بعدم صِحََّةَ هذا الحديث. وبيان ذلك: 

أن الجزيرة التي ل sS‏ 
في إحدئ البحار النططلة الهرية ESS U E‏ 

علماء البحار في هذه الأزمنة مَسحًا؛ٍ فلو صَحّ وجود هذه الجزيرة» ووجود 
الدجّال فيها: لتوافرت هِمّمهم على نقل ذلك ولعَرّفه الثاس. 

وفي تقرير هذاء يتساءل (رشيد رضا) سوال مستنكر : 

«أين هذه الجزيرة التي رَفاً إليها تميم وأصحابه في سفينتهم؟ إنَّها في بحر 
الشّام» أو بحر اليّمن؛ كما في اللَّفظ المرفوع -إنْ صح الحديث-؛ أي: في 
الجهة المقابلة لسواحل سورية مِن البحر المتوسّطء أو الجهة المجاورة لشواطئ 
ال ف ال )الاجم بوكر من التساين و انار ف هد الا زی 
مَسْحَاء وجابوا سطحّهما طولًا وعرضًاء وقاسوا ميامّهما عُمِقًا عُمقَاء وعَرفوا 
جزائرّهما فردًا فردًا؛ فلو كان في أحديهما جزيرة فيها دير» أو قصرٌ حبس فيه 
الدّجال» وله جسّاسة فيها تقابل الاس وتنقل إليه الأخبار: لعّرف ذلك كلّه. كل 
الناس». 

ومثله (محمود أبو ريّة)» لكن بنبرة المُستهزئ قال: «لعلّ علماء الجغرافيا 
يبحثون عن هذه الجزيرة» ويعرفون أين مكانها مِن البحر! ثمٌّ يخبروننا؛ حنَّ نرى 
۶ هر من غرائب التى حدّئنا بها سيّدنا تميم الداري وله . .». 

ما (محمّد الغزالئ)ء فقد عَبّر عن هذه المعارضة نفسها بأسلوبه الأدبيّ 

0 قائلا : 

«وهَاكم مَوقمًا آخرّ مِن واعظ يحب الحكايات» ويُستنصِتُ النَاسنَ بما تحوي 
من العجائب! قال: إن الدجال موجود الآن في إحدىئ الجزر ببحر السام أو بحر 
البّمن» مشدود الوثاق› وقد رآه تميم الداري بعدما غرق في السّفينة التي كان 
يركبها هو وصحبه»' وتحادثوا معه» وهو على وشك الخروج! 


(۱) «تفسیر المنار» (494/9). 
(۲) «أضواء على السنة المحمدية؛ (صض/ ۱۸۳- هامش رقم [۲]). 


۱۴۴۳ 


وقد حدّثت بذلك فاطمة بنت قيس في سياق طويل! 

قال لي طالب يسمع الدّرس: هل يمكن أن نذهبَ في رحلةٍ إل هذه 
الجزيرة؛ لنرئ الدّجال؟ 

قلت له: وماذا تفعل برؤيته؟ الدّجالون كثيرون» وإذا تحصّنت بالحقٌّ تجوت 
نيه وين برعم عبدما يخرج! 

قال: ألم يرْرْ أحدٌ هذه الجزيرة بعد تميم الدّاري؟ 

ارت ارت ر اقات فن لوي اف 

إن أساطل الررقان والعرزت».والكرك» والصّلييكين؟ مجرت الل الان 
المتوسّط والأحمر من بضعة عشر قرئاء ولم تر هذه الجزيرة؛ وفي عصرنا هذا 
طرق کل شبر في البرٌ والبحرء والتقطت صورٌ لأعماقٍ المحيطات عن طريقٍ 
الأقمار الصناعيّة. فأين تقع هذهو الجزيرة؟!. .»“. 

المعارضة الرّابعة: أنَّ الحديتٌ مُعارَضٌ بقول النَبِي يَكِِ: «لا تأتي مائة سَنةٍ 
وعلئ الأرض نفس منفوسة اليوم»”"' : 

فلو كان الدّجال مَوجودًا وقتّها لهلّك قبل تمام المائة» ولعارّض ما ثبت 
قطعًا مِن خروجه قبيل السّاعة. 

يقول محمد العُبّيمين (ت١١٤٠ه)‏ في تقرير هذه المعارضة: انْبَت في 
«الصحيحين» عن النّبي اة قال: اإه على راس مائة سنقٍء لا يبقئ على وجو 
الأرض ممن هو عليها اليوم أخد»» فإذا طبَقَنا هذا الحديث على حديث 
الدّاري ضييهء صار مُعارضًا له؛ لأنَ ظاهرٌ حذيث تميم الدّاري تله أن هذا 
الدّجال يبقئ حئّئ يخرجء فيكون معارضًا لهذا الحديث الثّابت في 
السك : 
)١(‏ «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/۳٠۲۰-٤٠٠).‏ 


0( أخر جه مسلم في صحيحه (برقم : *ال61؟). 
(۳) «مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين»'(؟/ .)5١‏ 


۳4 


المعارضة الخامسة: أن في طلب الي كا لتأييدٍ رَجلٍ من أهل الكتاب لما 
کان یحدّث به: حط من شأنهء واستغنائه بتصديقٍ الله تعالئ له في القرآن الكريم : 

يقول (جعفر السّبحاني): (إذا كان كِدِ هو أعلمَ الأمّة. فكتابه هو المهيمن 
على جميع الكتب السّماوية .. فإذا كان الأمر كذلك» فما هي الحاجة للحصول 
على تأيِيدٍ تميم الدّاري لصحَّةٍ كلامه؟! وهذا يحط مِن شأنٍ النّبِي ي وكتابه 
المُنزّلَء فتميمٌ الذّاري أجوج إلى تأييدٍ النبِي كلوه" . 


)١(‏ (الحديث بين الرواية والدراية» (ض/۱۹۱). 


1۰۳0 


المقطلب الثالث 
دفع المُعارضاتٍ الفكريّة المعاضرة 
عن حديث الجشّاسة 


أمَا عن المعارض الأوّل: وهو دعوئ رد الحديث لمّدم استفاضته» مع تور 
الدواعي لذلك. فالجواب عنه: 

أن تلك الدواعي لنقلِ الجا مُتواترًا كما قرّرها (رشيد رضا) لا توجبٌ 
أن يكونّ الحديثُ كذلك مِن جهة واقع الرّواية» فان عددا مِن المَرويّات قد 
فزت لها ذات الشّروط لم تبنّغنا بالتّواترء هي مع ذلك مما يقر ا رضا) 
بصشتها بلا شك e‏ وقد كانت في جمع لم يعرف الإسلام 
مثله عددًا في عهد الثبوة» ومع ذلك لم يروها إلا آحاد فلائل. 

فإن قيل: قد يُستشكّل علول هذا الجواب أمورء منها: 

أن أهل الأصولٍ على أنَّ تبر الواحدٍ فيما تتوافر الدّواعي علئ نقلهء إذا 
انفرد الواحدٌ بروايته عن باقي الحََلقٍ لم يُقبّل؛ لكون الدّواعي عل نقله مُتوقرة 
عَقَلُا وطبعًا؛ إما لغرابته» وإمّا لتعلّقه بأصل من أصول الدَّينء ولم يخالف في 
هذا إِلّا الإماءيّة» فقالوا بقَبوله0"©. 


)١(‏ انظر «المستصفئ» للغزالي (ص/ :»)١١4‏ و«المحصول؛ للرازي (597/4)» و«روضة الناظره لابن قدامة 
)0٠0/1(‏ و«الإحكام» للآمدي 41/0 و«البحر المحيط» للزركشي .)١77*/5(‏ 


١٠ 


وحديث الجسّاسة هذا يُشْبه أن يكونّ مِن هذا النَّوع الذي تّتوافر الدّواعي 
ا فهي خطبة عامّة: خَصّها النّبِي كل بالنّداء» وحضرّها 
ج المسلمين رجالا ونساءً» وقد ححوّت من أعاجيب الأخبارٍ ما حَوّت. 

والّذي أرَاه سديدًا في رد هذا الاستشكالء أن يقال: 

ليس الحديث غريبًا فردًا كما تَوَهّمّه مّن رَدّ الحديتٌ» فقد شارك فاطمة بنت 
قيس في روايتها هذه الحادئة بعض أصحاب التي ل حيث قال ابن حجر عند 
شرحه للحديث: قد تَوهّم بعضهم أنه رد وليس كذلك» فقد رواه مع 
فاطمة بنت قيس: أبو هريرة» وعائشة» وتخا 

والتّحقيق عندي أنَّ الحديث قد تابعَ فاطمةً فيه اثنان مِن الصّحابة لا ثلاثة 
كما قال ابن حنجرء أعني بالاثنين: أبا هريرة» وعائشة؛ فأمًا جابر فلا يثبتٌ عنه؛ 
وتفصيل ذلك في الآتي 

أمّا حديث أبي هريرة ط4 : 

فقد جاء مِن طريتي مجالد بن سعيد عن الشّعبِي في آخر روايته لحديث 
فاطمة بنت قيس» يقول فيه الشّعبِي: «. .فلقيتٌ المحرّرٌ بنَ أبي هريرة» فحدَّثته 
حديتٌ فاطمة بنت قيس فقال: أشهدُ على أبي أنه حدّثني كما حدّنَتك فاطمةٌ 
غير أله قال: قال رسول اللة: إلّه نحو المشرق. 

ومُجالد بن سعيد هذا وإن كان ضعيفًا في الأصل”"» لكن تابّعه عن 
الشَّعبِي: سليمانُ بن أبي سليمان الشّيباني“» وهو ثقة حافظ» حديئُه في غِنى عن 
متابعة ثقة» فضلا عن مثلٍ مُجالد. ْ 


.)۳۲۸/۱۳( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسنده /٤١(‏ ۸٥ء‏ رقم: ١٠٠٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنفا (۷/ ٠٠١‏ 
رقم: 051/37 والطبراني في «المعجم الكبير» (14/ 2197 رقم: 431). 

(*) انظر «الضعفاء الصغير» للبخاري (ص/١17١)»‏ و«المجروحين» لابن حبّان (9/ »)٠١‏ وهالكامل» 
لابن عدي (۱۷-۱۳/۱۰). 

(4) كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۴۳۹۲ء رقم: 24)47”١‏ وابن منده في (الإيمان» (؟/ 2969 
رقم: )1١67‏ بسندٍ صحيح إليه. ٠‏ 

1۳۴¥ 


وكذا المُحرّر في روايته عن والده أبي هريرة َه تحديئه بما في حديث 
فاطمةء قد جاء له شاهدٌ عن أبيه مِن طريق: محمّد بن أبي بكر المقدَّمي. عن 
سعد بن زياد» عن نافع مول حمنة» عن أبي هريرة #ه: أنَّ اللّبي يل استوى 
على المنبرء فقال: حدَّئني تميم الذَّاري» فرَّأئ تميمًا في ناحية المسجد فقال: 
قُمْ يا تَميم» فحَدّث النَّانَ بما حدّئتني. فقال: كنا في جزيرة في البحر »٠..‏ 
وذكر ديت الجخساسة : 

وهذا إسناد وإن لم يكن بالمَتين". لكن يصلح مثله مقويًا لحديثٍ المُحرّر 
بن أبي هريرة؛ ويتحصّل من ذلك ثبوت حديث تميم في الجسّاسة عن 
أبي هريرة ذلإنه . ۰ 

وأمّا متابعة عائشة وت : 

فقد جاءت مِن نفس طريق مجالد بن سعيد السّابق آخرٌ رواية الشّعبِيء حيث 
ورد فيه مع سؤاله للمُحرّر عن حديث فاطمة: سؤالّه لمحمّد بن القاسم عن قصّة 
تميم» فكان جوابُ محمَّدٍ له بقوله: «أشهدٌ على عائشة أنّها حَدَّئني كما حدّنَتك 
قاطي 

وكما الحال في روايةٍ المُحرّرء قد صخت هذه الفقرة عن عائشة مِن نفس 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ بهذا الإسناد كما في «البداية والنهاية» لابن كثير (۹١/1۳۷)ء‏ وأبؤ عوانة في «مسنده» 
(0/ىف3 رقم: .)١097‏ ْ 

(؟) فإِن سعد بن زياد وإن ذكره ابن حبّان في «الثقات»» قال فيه أبو حاتم (481/4): «يُكتّب حديئهء ليس 
بالمتين؟ . : 
ونافع مول حمنةء ترجم له البخاري في «تاربخه» (۸/ ۸۳-٤۸)ء‏ وابن أبي حاتم )٤٥٤-٤٥۳/۸(‏ ولم 
يذكرا فيه حكمّاء وذكره ابن حبّان في الثّقات» ولم يذكر سماعًا عن أبي هريرة» فلا يُدرئ أسمع منه 
أم لا. 

() أخرجه أحمد في «المسندة (208/50 رقم: ١٠٠٠٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف؟ (7/ 2061١‏ 
رقم: 79/717). والطبراني في «المعجم الكبير» (74/ 2797 رقم: .)91١‏ 


۳۴A 


طريق سليمان الشَّيْباني» غير أنَّ المُسئول فيه ليس محمد بن القاسم -كما في 
رواية مجالد بن سعيد- بل عبد الرّحمن بن أبي بكرء وهو الصَّحيحُ في إسنادها"'. 
وأمًا عن متابعة جابر بن عبد الله ضيه : 
فالصّواب أنْ لا أصلّ لهذا الحديث عنه! فلستٌ أرَاه إلا مِن تخاليط الوّليد 


بن جميع”"' وأوهايه؛ إِذْ جعَلّه عن أبي سلمة عن جابر””» والصَّوابٍ المّعروف 
فيه أنّه: عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس كما قال الدّارقطني؛ وقد نص ابن 
عَديّ علئ أنَّ الوليد لم يُتابّع عليه» وعَدَّه مِن مناكيره”. واستغربه ابن كثير 
ا 

فلا وجة عندي لاكتفاءٍ ابن حجر والألبانيّ“ بظاهر هذا الإسنادٍ. لتحسينه 
رشا اون ا 


)١(‏ فإِلّه من رواية اسباط بن محمد عن سليمان الشيباني» كما في «مشكل الآثار» للطحاوي (۷/ ۸۹ء 

رقم : )۲۹٤۷‏ والإیمان» لابن منده (۲/ ۰٩٩‏ رقم : ۷١٠٠)ء‏ وأسباط بقة ثبت في الشيباني. 
أا ما جاء في «المعجم الكبير» للطبراني (۲۲/ ۴۳۹۲ء رقم: )۹1٠‏ من طريق محمد بن فضيل عن 
سليمان الشيباني أن المَسئول في الحديث هو عبد الله بن أبي بكر الصّديق: ففضلَا عن كونِ أسباط 
أوثق من محمّد بن فضيل» فتكون نسبة حديث عائشة إلى عبد الرّحمن أرجحَ من هذه الجهةء فإنٌ 
عبد الله بن أبي بكر تُوفىّ مُبكرًا في سنة (١١ه)»‏ أي قبل أن يسمع الشّعبِي الحديث من فاطمة إِبَانَ 
خلافة معاوية» فكيفب يلتقيه الشّعبِي ويسأله عن حديث فاطمة؟! وعبد الرّحمن بن أبي بكر قد عاش بعد 
(05ه).. فمنه سيع الشّعبِيء فعُلم بهذا أن ذكرٌ عبدٍ الله وهم مِن ابن فضيل. 

(؟) الوليد بن عبد الله بن جميع (ت0١7١ه)»‏ قال ابن حبان في «المجروحين (78/1): #كان ممّن ينفرد عن 
الأثبات بما لا يُشبه حديث التّقات» فلمًا فحُش ذلك منه بطل الاحتجاج بهء وكان يحي بن سعيد 
لا يحدّث عنه»» وقال أحمد: «ليس به بأس». ولذا قال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق يهم» ورُمي 
بالتشيع» 

(5) أخرجه أبو داود في «سئئهة (ك: الملاحمء باب: في خبر الجساسة». رقم: .)٤۳۲۸‏ 

() «الیلل؛ للدارقطنی .)۳۹٩/۱۳(‏ 

(5) «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (۲۱۷/۱۰). 

(7) «البداية والنهاية» (19/19). 

,)5١57/1١7( «فتح الباري»‎ (v۷) 

(۸) «قصة المسيح الدجال؛ (ص/ ۸۷). 

(9) عِلمًا أنَّ الألباني قد ضكّف إسنادٌ حديث جابر هذا في «ضعيف سنن أبي داود»! 


۳4 


ومُحصّل القول: أنَّ خبرٌ تميم نه ليس غريبًا تفرّدت به صحابيّةٌ -كما 
تَوهّم مَن أنكره مِن المعاصرين- بل شهد لصدقه من الصّحابةٍ أبو هريرة» وعائشة» 
وناهيك بهذين إمامة في الحفظ والدّين. 

فكان خى الحديت أن يدرف بالشهرة لآ القرنة"') :والمشهور ين الحديث 
مَقبول في ما توافرت الدواعي إلى نقلهء حت الحنفيّة قبلوه في ما د تعم به البلوئ» 
مع أنّهم يشترطون فيه التّواترٌ خلافًا للجمهورء فحكمٌ المَشهورٍ عندهم حكمُ 
المُتواتر في هذا الباب'") 

ولَعَمري؛ إنَّ الواحدّ مِن أولاء الصّحبٍ الكرام و#ن» لتكفينا شهادتّه على 
نفسه في ما سوعه أو رآه مِن نبيّهِ يك لنصَدّقهِ فيه الرذكان عنمن ا واسعَّ 
المَخضْرء ٠‏ فكيف بائفاقٍ ثلائتهم علئ روايةٍ نفس المشهد؟ : ثم كيف لو رواه أكثر 
من هؤلاءء لكن لم تَتَّصِل بنا روايتهم من جهةهلنّدوين؟! 

ولذا قال ابن حجر: «دَلَ ورُودَهَا علينا مِن روايةٍ عائشة أمَّ المؤمنين» 
وأبي هريرة» وجابر وغيرهم وء على أن جماعة آخرين رَووهاء وإنْ لم تتّصل 
بنا روايثهم»”” . 

هذا لمكا تفي عو فاط تالز أن الحا فی ما رر من فة 
تَميم #5 . فليت شعري؛ كيف بعد ذلك يُقال في مثلها أنّها وَهِيّت في حفظها 
لحديث نبيّها إلى دركةٍ التَّخلِيط بين خطبة سمعتها منه كلخ علئ المنبر حينَ حَدَّثْ 
)0 وأنا أتكلّم هنا عن طبقة الصّحابةٍ لا مَن دونهم. 

أمّا دعوئ الالباني في كتابه «قصة المسيح الدّجال» ی ر خن نا الحديث: «إعلّم أن 

هذه القصّة صحيحةً» بل متواترة . ٠‏ فلا أدري وجه حكيه هذا عليه بالتّواتر» ولو مع فرض متابعاتٍ 

ثلاثة لفاطمة ون » ولا أعلم أحدًا سَبّقه إلئ ذلك. 


(۲) انظر «بدائم الصنائم» للكاساني (4۷/1). 
(۳) «الأسثلة الفائقة بالأجوبة اللائقة» لابن حجز (ص/77). 


€4 


غن"التجال!" وف قل ها عن تيا و كما يرعنه اذ 


الباحثيه" . 


أي غفلةٍ هذه بَلّغت صاحبّها أن يسمع کلام يسرده قَصَاص يُؤنِس به 
سَامِعِيهء ثمٌّ نسب ما سمعه بطوله إلى المّعصوم ككل؟! أليس هذا الخرّف بعينه؟! 

هل يُعلّم صحابيٌ وَقّع في مثل هذا الخلط المَشينِ بين حَبّرين مُتباينين» 
بل التخل على النّبي يي ما لم يقّله! وبهذه الصّورة المّبَّة الدَّالَةٍ علئ اختلاط 
صاحبها وشديدٍ غفلته؟!”"© 


ر 


أي عاقل يُجيز أن تَمَمَ م مشل تلك الفُقيهة في مثل ما اذعيّ عليهاء وقد 
راكمّت في عين حديثها من قرائنٍ الحفظ» ومعايشتها لتفاصيلٍ أحداثه» ما ينبي 
عن شديدٍ تنيّتِ منها في الإخبار» ويُّحيلٌ أيّ احتمالٍ لخلط الأخبار؟! . 

فلقد ذَّكَرتُ فاطمة ئ أنّها سمعث بأذُنها النّداء للصَّلاةء وأنّها إِنّما ذَهبث 
إلى المسجدٍ تُجيبه. حنّى ذَكَرتْ مَکان جلوسها بتدقيق! ثم شرعت في وصفِ 
مشهت ما راته من خركات النبي ية قبل كلماتهء وكيف ضحك بدءً خطابهمء 
وماذا قال للنّاسِ تسكيتًا لارتياعهم» وكيف أن الجمعَ کان منه جرَاءَ خبر سُرٌ به 
ثي هو بعد سَرْدٍ ما جرئ مِن تفاصيل القصَّدَء استشهدّ فاطمة ومن معها مِن 


)١(‏ وهذا أصل هذا الحديث صحٌ عن عدَّة صحابة في «الصّحيحين؟ وغيرهماء وحديث فاطمة فيه رواه عنها 
الشعبي عن رسول الله إل قال: «إلّه لم بن نب قط إلا وقد حدر امته الجالء ونه فيكم أيّتها الأمّة 
وإنّه يطا الأرض كلّها غير طيبة» أخرجه ابن راهویه في «مسنده» (۲۱۹/۰» رقم: )۲۳٣۰‏ والنسائي في 
«السنن الكبرئ؟ (4/ 2356١‏ رقم: 415146). 

(؟) أعني به حاكم المطيري». رئيس حزب الأمّة بالكويت» في بحب له اكتفئ بنشر مُلَخُصه علئ موقِعه 
الرّسمي» وقد عنونه ب: #دراسة لحديث الجسّاسة» وبيان ما فيه من العلل في الإسناذ وَأَلْمْتن»» بعد أن 
اعتذرت مجلة كليّة الشّريغة بجامعة الكويت من نشيره لطولهء ورفضت غددٌ من المعجلات العذميّة 
السُعودية والمصريّة تحكيمّه ونشرّه لجلالةٍ «صحيح مسلم»! كما يذكر الباحث نفسّه في مُقدّمة بحثه ذلك. 

() فإن قيل: قد وقع منها الغلط في حديئها المشهور عن العّبتوتة» ونسبتها إلئ اللي و أنه نفئ عنها 
السكنل والتّفقة! فيقال في ردّ هذا الإيراد: أنَّ ما وقم من فاطمة في حديث المُبتوتة غايئّه أن يكون عن 
سوء فهم عنه كلو لا عن سوء حفظٍ عنه! بمعنئ: اها نَقَلّت ما فهمته منه برا عنه» في حين أن 
الي يي لم يعني بكلايه لها النّعْمِيمء فكأنّها عَمَمت كلامّه وحقّه الشتخصيص» وأطلقته وحقٌّه التُقييد. 


٠١4١ 


الحضورٍ ب: «ألَا هل كنتٌ حدَّتكُم ذلك؟». فذكرث إجابتهم له بتع ثم أنه يكل 
حَمَم خُطبّته إعجابًا بحديث تميم أنْ واقق ما حدَّثهم به قبل عن الدّجالء لتُنهىَ 
هذا السَّردٌ العَجِيبَ بما رأته مِن إشاريه بيده الشّريفة إلى مكانِ خروجه. 

فمثلٌ هذا لا يكون أبدًا عن وهمء لا يكون إِلّا عن تعمّدٍ اختلاق! وقد 
برأ الله فاطمة كينا أن تقعّ في مثله؛ وقد علمنا مُتابعة غيرها لها فيه. 

وكان يِن جَليلٍ فهم ابن القيّم لأنماطٍ الخطاب ودلالاتهء أن جَعل ما 
SS‏ وفضل راويته» كما في قوله: 
«إذا م فكت أن تعرفٌ ا ی فاعرفة مِن حديثٍ الدّجال الطويل 
الذي حدّث به رسولٌ الله َه على المنبزء فوّعَته فاطمةٌ وحفظته. وأدّته كما 
سمعتهء ولم يُنكره عليها ا وغرابته" . 

نعم ؛ لم ياكرء علبها أحدٌ البنّقَ وعلئ مثل هذه الحالٍ يُتنرّل تقرير المَارّري 
حين قال: «إنْ الصَّاحِبَ إذا رَوَئْ مِثلَّ هذا الأمرً العجيبّ» وأحالٌ على حضوره 
فيه مع سائر الصّحابة» وهم يسمعون روايته ودعواه حضورهم معهء ولا ينكرون 
ذلك 0 فإنّ ذلك تصديقٌ له يُوجِب العلمَ بصحّة ما قال)0© . 

فَمَنْ طَنَّ بها بعد كلّ هذا ظنّ سَوءِ في التحديثِ» فإنًا سائلوه:: 

ا و 
حرجت علينا تُلوّح باكتشافك؟! 

أين الأمّة من دعوى التَّعليل هذه؟ 

مَن جَرُوٌ من علمائها علئ رمي صحابيّة بالتّضعيفٍ أو التَّخلِيط كما فعلتَ؟ 


فهذا عامر الشّعبِي؛ وهو الذي سيع من فاطمة حديئها عن النبِي َك في 
وصفِ الدّجال» وسيع منها أيضًا حديتّها في الجساسة*“» ل عليها هذا 


الخلظ أو تطوّقٌ الوَهم إليها في مُزجهماء وقد كان اول أن يتنه لذلك! 


.)٤)۷١/١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(1) هذا لمجردٌ عدم الإنكار» فكيف وقد أقَرٌ فاطمةٌ بنك قيس على خيرها هذا إثنان من جِلَة الصّحابة؟! 
(۳) «المعلم بفوائد مسلم» .)۲۱٤/۲(‏ 

(4) وهذان هما الحبرانٍ اللّذان انهم د المطيري فاطمة بالخليط بينهما. 


€۲ 


ا 


ثم أئمّة العلل بعده أجدرٌ الئّاس أن يُوَفّقَوا لبيانٍ ذلك» وأُوّلئ أن يُعِلُوا 
حديئها بهذا الانفرادٍ المُدّع. 

بل أنا أقول: إِنَّ في نفس تفرقّتِها بين هذين الخبرين وهي تُحدّث بهماء 
لأكبرٌ دليل علئ تثبتها ومّزيد عنايتها وتمييزها لِما تُنميه إل نبيّها يل مِن غيره! 

يبق إشكال أخيرٌ قد يُشَوَّشُ به علئ أذهان من يعتقد صحّة حديث فاطمة 
هذاء وهو: أنَّ عددًا مِن الصّحابة وين طَلَّ على اعتقادٍ أنَّ ابنَ صبَّا“ هو 
الّجال» أو كان يرتابُ فيه على أقل تقدير» حى بعد وفاة التّبي اة مع أله قد 
طب فيهم قبل بقصّة تميم» مِن هؤلاء: ابن مسعود'"» وأبو سعيد الخدري”". 
وابن عمر وأختّه حفصة» وجابر بن عبد اللهء وكان يحلِف على ذلك» فلمًا 
سيل عن حلفه هذا قال : «إي سمعتٌ عمرٌ يحلِف على ذلك عند اللي اء فلم 
يُنكره التي 6و0" . 

فالمٌَرض في حديث الجِسَّاسةٍ أن يكون قاطعًا للنزاع في ماهيّة ابن صيّاد 
بكونه غير المّسيح الدّجالء فإنَّ هذا مَحبوس في جزيرة» فَلِم بّقوا علئ اعتقادٍ 
ذلك فيه؟ 


)١(‏ ويُقال له: ابن صيّاد أيضًاء وسُّمْي بهما في الأحاديث» واسمه: صاف» وقيل: عبد الله» وهو من يهود 
المدينة» أظهر إسلامّه بعدّء قال العلماء: وقصّئّه مشكلةء وأمره مُشتبه في أنَّه هل هو المسيح الدّجال 
المشهور أم غيره؟! ولاشكٌ في أنه دجّال من الدّجاجلة» قالوا: وظاهر الأحاديث أنَّ النَّبّي يك لم يُوحَ 
إليه بأنّه المسيح الدّجال ولا غيره» وإنَّما أوحي إليه بصفات الدّجالء» وكان في ابن صيّاد قرائن 
محتملة» فلذلك كان النَبِي 6 لا يقطع بأنّه المسيح الدّجال ولا غيرهء انظر «شرح النُووي علئ مسلم» 
(£1/۱4). 

(۲) كما في «مسنده لابي یعلیٰ (۱۳۲/۹ء رقم : «(OYY‏ والنطحاواي فيي «مشکنل الآثار» (۷/ ۳۸۷ 
رقم : ۳٤۲۹)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۹/۱۰.» رقم: )۱١٠١۹‏ بإسناد صحيح . 

)۳( كما في «صحيح مسلم؟ (ك: الفتن» باب: ذکر ابن صیاد» رقم: ۲۹۲۷). 

(4) في «سئن أب داود» (ك: الملاحمء باب: في خبر ابن صائد» رقم: 4770) بإسنادٍ صخيح. 

(5) في «صحيح مسلم» (ك: الفتن» باب: ذكر ابن صيادء رقم: ۲۹۳۲). 

(7) كما في البخاري (ك: الاعتصامء باب من رأئ ترك النكير من النبي 5 حجة»ء لا من غير الرسول» 
زقم: »)۷۳٠١‏ ومسلم في (ك: الفتن› باب: ذكر ابن صياد» رقم: 5959). 


€۳ 


وما يُمكننا الجواب به عن هذا جوابان, يُكمّل أحذهما الآخر: 

أمَا الأوّل: Sas‏ فاا لا تخرص 
القول بأنَّ حضورٌ الخطية كان غَفيرَاء بل لعلّه مَشهدٌ قد فَو يذ كني هن الفا 
خاصّة أنه كان فُجاءةٌ» ثم بعض الغائيين لم تبلّغه بعد مع ذلك» لغيابه وقتها عن 
المّدينة مده أو لم يكن من شأنه الرّواية أصلاء إلى غير ذلك م من أعذار ركنا 
أعلَّمٌ بها. 

وفي تقرير هذا الجواب يقول أبو جعفر الطحاوي: 

«إنْ قال قائل: فكيف بَقِي ابن مسعودء وأبو ذرٌء وجابر ون على ما كانوا 
عليه فيه مِمّا قد رويئه عنهم في هذا الباب مِمًا قالوه فيه بعد النْبي يكلة؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله هك وعونه: أنه قد يحتمل أنَّ ذلك كان 
منهم لأنّهم لم يعلّموا بما كان مِن رسول الله يك بما حَدَّث به النّاسَ عن تميم 
الذّاري ذَبهء ولا مِن سُروره بهء فقالوا في ذلك ما قالوا ..». 

وإلئ مثئله تحا البيهقيُ في جوابهء فقال: 

«إنَّ الدّجِالَ الأكبرّ الذي يخرج في آخر الرّمان غيرٌ ابن صيّادٍء . . وكَأنَ 
الّذين يجزمون بابن صيَّادٍ هو الدّجال لم يسمعوا بقصّة تميم» وإلّا فالجمع بينهما 
بعد جا اذ کف يليم أن يكون مَّن. كان في أثناء الحياةٍ النّبويّة شِبة المُحتلم» 
ويجتمع به التّبي بي ويسأله. أن يكون في آخرها شِيحًا كبيرًا مُسجونًا في جزيرة 
من جزائر البحرء مُوتَقَا بالحديدٍء يستفهمُ عن خبر النبي بل هل حرج أو لا؟ 

فالأَوْلى أن يُحمّل على عدم الاظلاع. 

كا a a‏ 
سيعها لم يعد إلى الحلِفٍ المذكور»”" . 
(۱) «شرح مشکل الآثار؛ (۳۹۱/۷). 
(۲) نص البيهقي نقله ابن حجر في «فتح الباري» (۳۲۹/۱۳). 
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وأا الجواب الثاني : فلحل ظاهرٌ حديث تميم َيه لم يَكُنَ قاطِعًا في نفي 
كونٍ ابن صيَّادٍ الدّجالَ عند من رمّاه به من الصّحابة» لِما ظَنّه من قرائن تقطمٌّ في 
ا ا E O O‏ 
عند اللي ية باه هو» فاستصحَبَ ما کان الح عليه ِن عمر و طبه بالحضرة 
النَبُويّة فظن هذا إقرارًا قاطعًا على صدق المحلوففٍ عليه" . 

وهذا بخلاف قصَّةٍ تَميمء إذْ كانت ظيّة في دلاليها في نفي ذلك عنه؛ ذلك 
أن ما رآه أمرٌ عَجِيبٌ خارج عن العادة» فمُحتَملٌ أن يكون ما لقِيّه شيطانًا صَوّرَ له 
الدّجالَء أو كان قريئه» فصارَ يعكلّم | إلى تميم بلسانٍ الدّجَالء كأنّه مِن باب 
التّمثِيلٍ له» وهذا أمرٌ عَبجََبٌ لا شكّ. 

وأمرٌ الدّجال مُلتَبِسٌ علئ كل الأحوال» يُتوقّم منه أي شيء مخالفٌ 
للمألوف. ش 

ا «قد يأذنْ الله تعاليل للشّياطين -لحكمة 

- فيتمئّلون في صُوَرٍ يَراها مَّن خضّرء فأمًا الجسّاسة: فشيطان, وأمًا 

الدّجال : فقد قال بعضهم إِنّه شيطان» وعلىٰ هذا و کشّف الله تعالئ 
لتميم وأصحابه فرّأوا الدّجالَ وجِسَّاسَتَه وخاطبوهماء : ثم عاد حالهما | ا 
السّياطين من الاسْتتار» وإِنْ كان الدّجال إنسانًا: فلا أ ذلك إل شيطانًا مُثل فى 
صورةٍ الدّجال. .)20 


(1) هذا علئ فرض التّسليم لجابر ضيه فهمّه هذا من سكوت الّبي ية وفيه نظرء إن مسألة ما إذا أخير 
بحضرة النْبِي كآ عن أمر ليس فيه خكم شرعيٌ» هل يكون سكوته 5 دليلًا علئ مطابقةٍ ما في الواقع» 
كما وقع لعمر هنا في حلفه علئ ابن صيّاد هو التّجال ولم يتكر عليه؟ فهل يدل عدم إنكاره علئ ائه هو 
الدّجال كما فهمه جابر أو لا يدنُّ؟ 
يقول ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» 2/1 «الأقرب عندي: : أنه لا يدل؛ لان ماد المسألة 
ومناظها . أعني : ون افير ج . هو العصمةٌ من التٌقرير علئ باطل» وذلك يتومّف عل تحقق 
البطلان» ولا يكفي فيه عدم تحمّق الصّحةء > إلا آن يدعي مدع : نه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق 
الصّحةء فيحتاج إلى بيان ذلك» وهو عاجرٌ عنه؛ نعمء التّقرير يدل علئ جواز اليّمين على حسب القّلن» 
وأنه لا يتوئف علئ العلم؛ لأنَّ عمرّ ضيه حلف عل حسب ظلّه وأقرّه عليه». 

(؟) «الأنوار الكاشفة» (ص/ .)١74‏ 
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نعم؛ كان بعضٌ السّلف مِمَّن عايّشَ تميمًا في الشَّام يعتقِدُ في الدّجال 
المحبوس في الجزيرة أنه شيطان» كجبير بن نفير”'2» وعمرو بن الأسود"». وكثير 
بن و ويزيد بن شريح “أ وشريح بن عبید) والمقدام بن معدي يرب 
وهو صَحابئٌ ذنه! هؤلاء كلهم كانوا يقولون: «الدّجال ليس إنسانًاء إِنْما هو 
شيطان في بعض جّزائر البحرء مُونّق بسبعينَ حلَقة لا يُعلّم مَن أوثقه. .00 , 

ولا أستبعدٌ أن يكونَ أصلّ هذا الاعتقادٍ في الدَّجالٍ مَأخودًا عن تميم 
نفیه» فان من هؤلاء من سيع تميمّاء أو سَمِعِ مِمّن سَمِع منه"©؛ كما لا يبعٌد أن 
يكون بعضّهم قد تَلَفَّاه أيضًا مِن بعض الكتابيّين”». لكنْ مُجرَّد تقريرهم لطبيعةٍ 
هذا الدجال المَحبوس كاف في عدم امتناع ذلك فيه. 

الشّاهد عندي من هذا: 000 

أن حديث تميم قد تَطرّق إليه احتمالٌ في ماهيّة أشخاصه عند جابر» بصرفٍ 
النُظر عن قوّة هذه الاحتمالاتِ مِن ضعفِها؛ خلاقًا لما وقعّ في نفس جابرٍ مِن 
ابن صيَّادِء إِذْ كان انطباقٌ صِفاتٍ الدّجال عليه» وجزمُ عمر بهء مع إقرارٍ 
البي ييا له على حَلفِه فيما رآه» وكان الحقٌّ يجري على لسانٍ عمر وقلبه: كل 


)١(‏ جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي» ثقة جليل من كبار التابعين» توفي (86ه)ء انظر «سير أعلام 
البلاءة (95/4). 

(؟) عمرو بن الأسود أبو عياض العنسي الحمصيء أدرك الجاهلية والإسلام؛ وكان من سادات التابعين ديئًا 
وورعًاء توفي في خلافة عبد الملك بن مروانء انظر «سير النبلاء» /٤(‏ ۷۹). 

(۳) كثير بن مرة الرهاوئ» ثقة من كبار التابعين» توفي (١۸ه‏ وقيل ١۹ه)ء‏ انظر «سير النبلاء» (457/14). 

.)۱۷۹/۳( يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي» تابعي ثقة» توفي (١٠١ه)ء انظر «تاريخ الإسلام»‎ )٤( 

(0) شريح بن عبيد الحضرمي الحمصيء تابعي ثقة» توفي بعد (١٠٠ه)ء‏ انظر «تاريخ الإسلام» (۳/ »)۲٤۷‏ 
وهذا ذكره ابن حجر في «الفتح» (1178/17) نقلّا عن نعيم بن حماد وليس في أصل المظبوع من كتابه 
«الفتن؟. 

() «الفتن» لنعيم بن حجماد (041/1) بإسنادٍ صحيح إليهم. 

(0) فإِنّ كثيرٌ بن مره ِن أصحاب تميم هه وجبير من أصحاب المقدام نهء وسائر هؤلاء التابعين مِن 
أهل جمص قد أَخَذٌ بعضهم من بعض. 

(۸) كما احتمله ابن حجر في «فتح الباري» 2»)778/١7(‏ ولعلّ يزيد بن شريح منهم» فإنّه مِمّن سيع من 
كعب الاحبار. 
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هذا أورتٌ في نفس جابر نوع س بان ابن صَيَّادٍ هو الدّجال» فَقَدّم هذا القطع 
منه علئ ما في: حديث تميم من طَنَّ في الماهيّة؛ والله تعالئ أعلم. 

ويَعْلِبُ عل ظبّي أنّ هذا المَسْلِكَ من جابرٍ ذ في التّرجيح عينّه هو ما مش 
عليه البخاري في کتابه» فإنّه لمّا اشتد التباس الأمر في هذه الأخبار «اقتصَّرٌ في 
كتابه على حديث جابر عن عمر في ابن صبّاد» ولم يُخرج حديتٌ فاطمة بنت 
قيس في قصّة تميم""'' كما قال ابن حَجَرِء وهذا مَنزعَ منه حسن في توجيه اختيار 
البخاري . 

وليس يعني أن البخاريً يُضْعّف حديتٌ فاطمة”'' -كما تَوَهّمِه (رشيد رضا) 
حين رَأئ «الصَّحييَ» خاليًا منهء فظئّه تضعيمًا مِن مُصَئْفِه له- كلًا؛ فإنّهِ وإن لم 
يُخْرِج حديتٌ فاطمة بنت قيس و#نا إلّا أنّه قد نطق بتصحيحه. 

وذلك فيما نقَلّه عنه تلميذه التّرَمذي؛ قال: «سألتٌ محمّدًا عن هذا الحديث 
-يعني: حديث الجسّاسة- فقال: «يرويه الزُهري عن أبي سلمةء عن فاطمة ابنةٍ 
قيس...وحديث الشّعبي عن فاطمة بنت قيس في الدّجال: هو حديث 
صحيح)”" . 


.)۳۲۸/۱۳( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) كما ظلّه د. حاكم المطيري في بحثه السّابق ذكره. 

() «العلل الكبير» للترمذي (ص/۲۸"). 
وما ذكره البخاريٌ هما التاريقان الوحيدان لحديث الجئاسة عن فاطمة بنت قيس» ويظهر من جوايه أنه 
يُرجّح طريقٌ الشَّعبِن على طريق الزُهري عن أبي سلجة» وة ذلك إن رواية الؤهري جاءت عنه من 
طريقين: 
ابن أبي ذئب» كما في #سئن أبي داود» (رقم: 2)4776 وأبو يعلئ في «معجمه' (رقم: ))١١9‏ 
والطبرانئ في «الكبير» (رقم: 911). 
وإبراهيم بن إسماعيل بن مُجمع: كما في «الآحاد؛ لابن أبي عاصم (ص/١718)».‏ والطبزاني. في 
«الكبير» (رقم: 9377). 
فاا ابن أبي ذئب: وإن كان هو ثقة في نفسِه» غير أنَّ روايته عن الزهري خاصّة مُتكلم فيهاء فظعن 
بعضهم فيها بالاضطراب والمُخالفةء انظر «تهذیب الکمال» .)٠۴١ /۲٠(‏ 
وأمًا إبراهيم بن إسماعيل: فقال فيه البخاري : كثير الؤهم» وقال ابن معين: ضعيف متروك الحديث» 
انظر «التهذيب» لابن حجر .)٠١١/١(‏ 
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فلم يحمِلَهُ رجحانُ حديثٍ جابر به عنده على الطّعن في حديئنا هذا. 

وعليل ذلك نقول: 

ت 5 5 ره 03 

إن الرجحانٌ المقصود مِن كلام ابن حجر فيما تعلق بترجيح البخاري إنما 
هو رُجَحَانُ دّلالة» لا رُجِحانٌ صِكَةٍ أو ضعفي؛ قد أبانَ ابن حجر نفسّه عن مراده 
من ترجيح البخاريّ في بعض جُواباتِه المنشورة» مما يزيل ذاكَ النَّوهمَ عن تقريره 
الذي في «الفتح». 

فقلد سيل عن حديثٍ الجسّاسةٍ: هل فيه عِلّة لأجلها لم يُخرجه البخاري» 
مع أنّه ليس في الباب شي يُخني عنه؟ 

فأجاب ابن حجر بقوله: «ليست له عِلّةّ قادحةٌ تقتضي ترك البخاري 
لتخريجه, . . والّذي عندي أنَّ البخاريّ أعرض عنه ليا وَقَع مِن الصّحابة ون في 
أمرٍ ابن صيّاد ويظهر لي : أنه رجح عنده ما رجح عند عمر وجابر وغيرهما وښ 
من أنَّ ابن صيّاد هو الدّجال» وظاهر حديث فاطمة بنت قيس يَأبِين ذلك» فاقتصّرٌ 
على ما رَجُح عنده» وهو على ما يُظهر بالاستقراء مِن صنيعه: يُؤئِر الأرجصٌ على 
الرّاجح وهذا 0 

فكلا الحديثين عند البخاريّ في حير القبول -حديث فاطمة وحديث ابن 
صيًا- كل ما فى الأمرء أنّه اختارٌ أحدّهما عليل الآخر ورّجحه من حيث الدّلالة 
على المطلوبء فإنَّ «من عاداتٍ البخاريٌ أنّه إذا اختارٌ جانبّاء ذهب يُهدِر جانبًا 
آخرّء كأنّه لم يرد فيه شيء”'©؛ فكذا شأنه مع حديث الجسّاسة» ترك أن يُدخلَّه 
«جامعّه الصّحيح؛. إِذْ كان ظاهره مُعارِضًا لِما اخحتارّه من كون ابن ضيِّادٍ هو 
الدّجالَ. 
)0 «الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة» لابن حجر (ص/514). 
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وطالمًا أنَّ كتابّه «الصّحيح» معني فيه بالفقهِ وترجيح المعاني» اقتصرٌ على 
الأرجح يِن حيث دلالثه على المَطلوب دون الراجح”"» والله أعلم. 

أا عن المعارض النّاني: في دعوئ (رشيد رضا أنَّ النّبي يكل لم يقرّ 
تميمًا ط4 على كل حديثه» لمكاشفة الوحي له في ذلك وفي هذا إبطال للثقة 
في باقيه .. إلخ: 

فهذه دعوئ مُبتناة على غير تريّثِ في تأمّلٍ الحديث, تاج تجافي صاحبها 
عن أخبار الخوارق والعُرائب» ادى به إل رد هذا الحديث بمثلٍ هذا الاعتراض 
الواهي؟ وإِلّا فهل يُعفّل أن يَنقّْل النّبى كَل كلامًا عن أَحَدٍ مِن الئاس ليستشهدَ به 
عل آم عيبي دينيٌ كان يُخير به» ويجمّع له النّاسء ويُشهدهم عليه» ثم هو في 
قرارة نفيه غيرٌ مُصَدَّقٍ به أصلًا ولا مُقِدٌ له؟! 

ويَعجبُ المرء من قولٍ '(رشيد رضا) أنَّ الرّسول يخ قد يُصدَّق الكاذب» في 
سياقٍ كلامه عن تصديقٍ التبي ية لصحابيّ جليل مثل تميم الذّاري! 

ثم يذهَبٌ مَذْهبًا بعيدًا حينَ يحمل على ال فيُؤدٌيه ذلك إلئ الطعنٍ 
براويه تميم! وقد نبَتت صُحبّته وله» وحسّن إسلامُهء وزكاه عمر وَيه؛ هذا مع 
اعترافي 5 بان أحدًا لم يذكُر فيه شبهةء ومع ذلك بقي رشيدٌ مُصِرًا علئ العّمزِ 
فيه بقوله للقرّاء بعد كل الفضائل فيه: «.. وستعلم ما فيه!»» مدّعيًا «أنَّ نفي 
النّي كل لبعض قول تميم يُبطل الثّقة به كلّه»! 

إن غاب نا ابره ت ف ال كله وشت ا جر الم من حاط 
بالدّجال» فلم يُحدّد هو مكانّ الدّجالٍ ولا حيث خروجه حى يُقال: أنَّ الوحي 
كاشف النبي ية في غلط كلامه! 
)١(‏ وكان غير البخاري مِن العلماء مَن يذهب إل كون الدجال هو ابن صبّادٍ» وهم مع ذلك يُصخُحونَ 

حديثٌ الجسّاسة» كابن بال في «شرحه للبخاري» »)27837/٠١(‏ وأبي العبّاس القرطبي في «التذكرة» 


(ص/17410١).‏ وهو ظاهر كلام النّووي في #شرحه لمسلم» (47-41/18): والشّوكانيٌ في «نيل 
الأوطار» (۷/ .)۲٤۲-۲۲۳۷‏ 
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فمكان الدّجال وخروجه أمرٌ نطق به النّبِي ككٍ ابتداءً من عنده حيث اجتّهدء 
ولا علاقة لتميم طن به. 
وعلئ فرض أنَّ المكاشفة كانت لكلام تميم هبه نفيه؛ فان بطلان كلام 
المعترض في تضاعيف دعواه نفسها! إِذْ لولا أنَّ النَبّي يل قد أقرَّه عل خبرهء ما 
جَعَل برورٌ الدّجال مِن بحر السام أو بحر اليّمن» إذ هما البخران المُتَوَفّع ضياع 
شق لسو فوا ا 
فكان کاش من الأصل› حتئ كاشفه الوّحي بخلافي اجتهاده هذا. 
ثم يقال ل (رشيد رضا): كيف للوحي أن يُتنرّك علئ نبينا كو ليُصحمح له 
جهة خروج الدّجال» ثمّ يسكت عن أكثرٍ أباطيل القِضصّة لو كانت باطلة؟! فيتركَ 
الب ية والمسلمين معه يُصدّقون هذا الباطل» لۇقون تميمًا ضلإبه صاحبٌ 
القصَّةَ ويأخذون عنه بعد الأخبار من غير ريبة؟! 
بل العقل الحصيف يفرض علينا القول بأنَّ إخبار لبي يل عن تميم الذّاري 
مُصِدَّهَا له لمن أجلئ الأمثلة علئ أنَّ ما تَلقَّاه الرّسول بالقبول مِن الأخبارٍ مُوجبٌ 
١ 0)‏ 
لس . 
هذا؛ وما كان لنْبيّنا ية أن يُصدَّق دعاوي المنافقين هكذا بإطلاق كما 
فرظ في دعواه (رشيد رضا)» 2 عن قوله تعالئ: #ومهم الدرت 
شو الي وبڈ مو أن فل اث كبر كم زين بار ين لِلْمؤين> 
3 : ]+ فإنَّه هو کل 0 المؤمنين» ولا يصدّق المنافقين وإن سمع 
و 
العجيب في هذا الادعاء من (رشيد)ء أنه قد نَقَّض شبهتّه هذه بنفيه عند 
تفسيره لهذه الآية السّابقة! حيث قجر عندها أن الي لاز «كان يُعامل المنافقين 
بأحكام الشّريعة وآدابها التي يعامل بها عامّة المسلمين» كما أمره الله تعال ببناء 


)١(‏ انظر «مختصر الصواعق المرسلة»؛ (ص/005). 
(۲) انظر «المحرر الوجيز» لابن عطية .)٥۳١/۳(‏ 


المعاملة علئ الظواهرء فظنُوا أنه يصدّق كل ما يُقال له .. إي نعم؟؛ ؛ هو أذنء 
ولكنّه يعم الأذن؛ لأنّه أذن خير لا كما تزعمون» فهو لآ تق مما تممه إلا 
الح وما وافق الشرع .. ولا يصدّق ما لا يجوز تصديقه شرعًا أو عقله!(20 

فالظاهر أنَّ «هدف الشَّيخ رشيد كان نزع صبغة الإلزام السرعيّ عن الحديث 
مهما كلت الأمرء فإن لم يكن مصنوعًاء فهو ليس بمرفوع كله0" ب والله يغفرٌ له. 

وأمًا جواب المعارضة الثّالئة في دعوئ أنَّ البحارٌ قد مَسَحَها البَكارة في 
هذه الأزمنة مسححا ... إلخ ما قالوا : 

فهذا اعتراضٌ شبه الرّيح» لأنَّ العلم الحديث مع بلوغه في الانّساع والتّطوّر 
شأوًا عظيمًا؛ إِلَا أنه مع ملا لجراي ف لعلو ارال لين يقضي بقصور 
منجزاته عن الإحاطة بكل شيء ١‏ ولیس عدم لم البخارة بما بي عليهم بقاضص 
لان يفي ما لم يعلموا لان عدم الهلم بالشّيء لا يسلبه حقيقة الوجود. 

والّذي ينبغي الإقرار به: أن الشّرعّ الحكيم لياس المكلت بالايمان بأمر 

لا وَاقع له؛ فإنَّ هذا مُننَمِ في تضاعيف الأدلّة الشرعيّة» لكنّه يأمر ا وابتلاءً 

بالإيمان لواقع مُعْيِّتٍ غير مُشهود. والمغالطة تنشأ خن يخلط بين اا 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فإنّ قَبول أحاديث العضطفن 6 لين مر هونا 
بتصحيح علوم بعض البشر القاصرة لهاء بل علوم النشر مرهون وها ألا الت 
ey‏ 
المَهْد eT‏ 

مثال علئ ذلك: ما ثّراه مِن اكتشافاتٍ للكهوف. ومعالمء وآثازٍ كانت في 
حيّز المجهولء عَجَزْت التّكنولوجيا مِن قبل عن اكتشافها؛ مع وقوع هذه 
)١(‏ «تفسير المنار» .)441/1١(‏ | 
(؟) «موقف المدرسة العقلية الحديثة من السنة النبوية» لد. شفيق شقير (ص/7714). 
(۳) «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/1۸٤).‏ 
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المكتشفاتٍ في دائرة أراضي هؤلاء المُكتشفين'"» فأؤلَئ أن يخفئ عليها ما هو 
خارج عن أرضها! 

ونما بدك على تهافت هذا الادّعاء أيضًا: ما يربو إلن سمعكِ بين القّينة 
والأخرئ عبر وسائل إعلام عالميِّةٍ من أخبارٍ كشوفاتٍ جديدةٍ لجُزر نائية» قد 
عَمِي عنها العَالّم المتقدّم جا لادلا 

فهذه جزيرة بركانيّة كشّف جنوبَ طوكيو عاصمة اليابان قبل سنين قليلة"“! 

ا و ی ا ا 
العرب"! 

وثالثة تكسف في شواطئ محافظة (أبَيّن) باليّمن» يِن قَبّل صيَادِ عن طريق 
الصدفة!““ بعد أن أعمى الله عنها مَّن تبجحوا بأنّهم أحاطوا بكلٌ بحري خُبْرًا . 

ولِم نذهب بعيدًا؟! فهذا كتاب ربّنا يُخبر عن انحباس يأجوجَ ومأجوجَ في 
السَّدِ منذ عهد ذي القّرنين! وأنّهم خارجون من رَدمِهم قبل قيام السّاعةء وهذا 
اجام فلن كنا في ر تجا و إن ف باجح ای ی و 
ڪل ڪڌ پ نوت وأقترب الود لحن [الجلاة: حو-باو] . 

ولا عاك أحدًا ذا دين: وعقل يرتابُ في هذه الآيات مِن سورة الكهف*» 
بدعؤئ أن علماء الجيولوجيا ا اوه ا وا 0 قارّاتها 
طولًا وعرضًاء فلم يجدوا هذا السّدء وأنَّ أحدًا منهم لم يلظ ذاك الحفر. 
)١(‏ انظر «دفاع عن السنة» (ص/97). 
(1) موقم قناة #سكاي. نيوز العربية»» الخميس 5١‏ نوفبر 1١1م»‏ والجزيرة اكشفت قبل بث الخبر بيوم» 

أي الأربعاء. 

(؟) موقع «قناة العربية الفضائية»» يوم الأربعاء 6؟ سبتمبر 17017م. 
(4) صحيفة 178 سبتمبر» اليمنيّة» يوم الأحد 77 يونيو حزيران 4١٠15م.‏ 


مص 2 سر 4 تحرس ا مو مم ع ر رط رر ر 
(0) أعني الآيات 44-90 منها: ظمَمَا أسَطنهُوا أن يظهروة وما استطموا لَه تعبا 69 ال حا َة س ري بدا جاه 
ا ملم و اا ت عع مس ت رموس رون رم ىام | يوط قر ل 
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فما كان جواب المُعترض عن هذه الآية» فهو الجواب نفسّه عن الحديث؛ 
والذئ فر على إطلاع تميم ونه علئ هذه الجزيرة» قادرٌ على أن يُضِلَ سائر 
الاس عنهاء يجري قدَّرٌه علئ وفق ما قضئ وأراد". 

وحسمًا لمادّة هذه المعارضةٍ يقال: | 

إنَّ الرتٌ تبارك وتعالين إذا أراد شيئًا هيأ أسبابّه» فالله للخ من حكمته أن 
أطلَحَ تميمًا الدّاري َيه علئ أمر الدجّال؛ ليكون ذلك توكيدًا لما كان يُحدّث به 
الذبي يك أصحابّه من شأنّ الدجّال» ولحكم أخرئ تعيليا: «فيزداد المسلمون 


وثوقًا بهء وهذا بِيّنُ في الحديث"''. 


وأمًا دعوئ المعارض الرّابع: أن الحديث مُعارَضٌ بقولٍ النّبي يكله: « 
تأتي مائة سنةٍ وعلئ الأرض نفسٌ منفوسةً اليوم»؛ فيمكن كشت إشكاله بجوابين: 

الأوّل: أن يكونّ النّبِي كل إِنّما أراد بهذا الحديث «الآدميّين المعروفين» 
وأمّا مَّن حرج عن العادة» فلم يَدخُْل في العٌموم» كما لم تدخل الجنٌ» وإن كان 
لفظا يَنتظِم الجنّ والإنسّ» وتخصيصٌ مثل هذا من مثلٍ هذا العموم كثير 
وا "بيدا 

والجواب الّاني: فيما حَرّره محمد الأمين السّنقيطي بعد ذكره لحدي: 
نمیم › قال : 
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نفس في تلكِ المائةء والقاعدة المقرّرة في الأصول: 1 أن N‏ يدث قا 
عمومه» فنا ارح نكل مكاي لخر ون التمرم؟ وقي العام حي في بقية 
الأفراد التي لم يدلّ عل إخراجها دليل. كما قدّمناه مراراء وهو الحقٌ ومذهبٌ 
الجمهور» وهو غالبٌ ما في الكتاب والسّنة مِن العمومات› يخرج منها بعض 
الأفراد بنصٌ مُحْصّص» ويبقى العام حك فيي الباقي»““. 

)١(‏ انظر «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ص/158-1451), 

(؟) «الأنوار الكاشفة» (ص/174). 


)۳( ١مجموع‏ الفتاوى» (/"). 
)٤4(‏ «أضواء البیان» (۳/ ۳۳۷). 


وحيث أورّد العثيمين حديثٌ انخرام القرنٍ إشكالّا علل حديث الجسّاسة» 
فاته مع ذلك لم يجزم بتُكرانه كدأب المُتعجّلِين من مُنكري السِّئَنْء بل اختارٌ طريقٌ 
السّلامةء وال في ما أشكل ل فاته قال فيها: «فى نفسه منه شیءٌ)» 
مُعترفًا بتقصيره في تتبّع أقوال العلماء في هذه الما له 31 لماه لو فعلء لانحارٌ 
إلى صَفَّهِم في قَبولهم له. 

فإن قيل تفريعًا عن هذا الإشكال: 

أليس في هذا الظول المفرط في عمر الدّجال.. من عهد ابي كله إلى قرب 
قيام السّاعة» ما يُثبت له الخلودء وهو ما قد فاه الله تعالى عن عموم البَشر؟ 

ی امرب رذ لعلو تسيل 

المعنئ الأوّل: ما يُراد به التفاء الموتٍ عن الشخضء «وهو البّقاء 
الدّائم»"» وهو المُراد مِن كونٍ أهل الجَنّة وأهل النَّارٍ المُشركين خالدين فيهماء 
فإنّهم باقونَ فيهما أَبَدَا مِن غير مَوتٍ ولا تحؤل. 

المعنى الثاني : ا به الظول المفرط في المّكثِ متجاورًا المَعهودء وإن 
استتبّعَ عدم بقاءء وهو المقصود بآياتٍ خلودٍ بعض أهل الكبائر في الثّار من غيرٍ 
أهل الشّرك. 

ا وكلا هذين المعنيين قرّرهما الرّاغب الأصفهانيٌ تعريفًا للفظ الخلودء فقال: 

0 شرق ال ء من اعتراض الفسادء وبقاؤ. على الحالة التي هو 

: ؟ وکل ما يَتباطظأ عنه التّغيير والفسادء تصِمه العَربُ بالخلودٍء كقولهم 
0 حَوالِد. وذلك لطولٍ مَکثهاء لا لدوام بقائها»" . 

فعلئ هذا نقول: ْ 

إنْ كان المقصود بالخلودٍ في هذا الاعتراض ما كان بالمعنئ الأوّل:. أي 
انتفاء الموت عن الشّخص ودوام بقائه: فليس في جميع أخبار الدّجال ما يُفهم 
)١(‏ كما في الجزء النَّامن من برنامج «اللّقاء المَفتوح»» وعنوان المسألة: «حال حديث الجسّاسة».. 
(؟) «التفسير البسيط» للواحدي .)19/١6(‏ 

(۳) «المفردات» للرّاغب الأصفهاني (ص‌/۲۹۱). 
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ان الوارد فيها مَمَدَلّه علئ يد المَسيح ابن مريم 82 بُعيد نزوله آخر الرّمانء 
ثم يعيش الاش بعد موته سَنواتِ مديدة. 

وإن كان المقصودٌ بالخلود معن اللَبثِ الطويلٍ الخارج عن العادة: فليس 

في الشْرِعٍ ما يَنفي ذلك عن أحدٍ إذا ما صَحّ فيه الحُبر؛ والدّجال كل أمره خارقٌ 

للعادة» وقد علِمتَ حالّه من العَجبء فلا يصِحٌ أن يُقَاسَ علئ سائر الأسواءِ من 
البَشْر 

وعليه نفهمُ أن نفي الله 5ق لخلودٍ أحدٍ من بني آدم في قوله : وما جملا 
لبر ن بيت الد آتإين مَك مهه ارش [الجئْ: 220004 إتما هو تفي للحُلدٍ 
بالمعنى الأوّل» أي نفيّ البقاء في الدّنيا مِن غير مَوتِء أي: أنه «لا يخلّد في 
الدّنيا بَمَره فلا أنتَ يا محمّد ولا هُم إِلّا عُرضةٌ للمَوتٍ؛ فإذا كان الأمرٌ كذلك» 
فن ت انت أيبقن هولاء؟. ولذلك أعقبّت الأب بقوله : وك فين كاب 
لوت (الفكا:: .]٣١‏ 

وأمّا جوابٌ المعارض الخامس؛ في دعوى أن استشهادً النّبي كه برجل 
كتابسّ عل ما كان يحدّث المُسلمين به: حط يِن شأنه . . إلخ» فيقال فيه : 

إن النّبي ب لم يكن المُبادر ابتداء إلئ إشهادٍ تميم الدّاري ويه لما كان 
يخبر به عن الدّجال» بل تميم ڪه هو من وقد إلیه فأخبره عفرا بما جرئ له مع 
الدّجال؛ فلمًا أن وافقَ ما كان يحدّث به التبي ية أصحابّه» أعجبّه يل ذلك 
فأخبرٌ بالقصّة استزادة في يقين السّامِعين» وتثبيًا لإيمانِهم؛ ولیس مَّن رَأى كمَّن 
س [ 
ا وهذا القرآن نفسّه قد. أمرّ النبيّ يكل بإشهادٍ بعض أهل الكبتاب 
عل صِدقٍ نُبوّتِه مع أنَّ تُبوّته ل ا ننس فقال تعالى: ظِقُلٌ 
كن بل شهدا ب وَيْنَحكُمْ وَمَنْ عندهء عِلم :الكتب» [اليك: *4]4؛ ولكن 
e O n TT (0‏ 


الجسّاسة» وبه أنكر الحديث. 
(۲) «الكشّاف» للزمخشري (17/5١)؛‏ وانظر «جامع البيان» للطبري .)۲۹۸/۱١‏ 
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الغرض إقامة الحجّجة علئ الكافرين» وزيادة يقين المؤمنين» وهذا أمرٌ مَطلوب 
را 

فإذا كان استشهاد النّبى ية لأهل الكتاب جائرًا فى خبر كل مُتعلّقَ بأصل 
الوق فكت دا ال أن نك اهاد الي يكل بأحد الإ د خَبر 
جُزئيٌ مُتعلّق بخبر فرعي يِن أخبار الثبوة؟! 

والله المُوفّق للحقّ. 


۱۰0٦ 


